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 جا \أنمو   لمحمود قندیل "النفق " روایة الواحدة  الشخصیة بولیفونیة
 كلیة التربیة /قسم اللغة العربیة    /جامعة واسط  /  أ.م.د. ثائر عبد المجید العذاري

 تقدیم:

 في  الأصوات  تعدد  یعني)  Polyphonic  البولیفونیة(  فمصطلح  متناقضا  أو  غریبا  العنوان  یبدو  قد
 وقـد أخـرى،  علـى  إحـداھا  نظـر  وجھـة  تتغلب  لا  بحیث  واحدة  شخصیة  من  كثرأ  أحداثھا  تسردف  الروایة
ــا التكنیــك ھــذا یســمى  تجتمــع أن یمكــن فكیــف ، )Dialogic Narrative()1 الحــواري الســرد( أحیان

 .الدراسة ھذه في تبیانھ سنحاول ما ھذا بالأحادیة؟ )البولیفونیة(

 لقـد.  Polyphone  الأصـوات  المتعددة  ةالروای  خالق  ھو  دوستویفسكي"   أن  باختین  میخائیل  یرى
 حشـرھا یمكـن لا الإبداعیـة أعمالھ فإن بالذات السبب  ولھذا  جوھریة،  بصورة  جدیدا  روائیا  صنفا  أوجد
 الحاكمـة الأطـر تلـك من  تماما  خرجت  البولیفونیة  الروایة  أن  ذلك   )2(..." نوع  أي  من  محددة  أطر  داخل

 حیواتھـا الـنص  داخـل  تعـیش  متعـددة  شخصیات  بإزاء  ھنا  نفنح  الواحد،  الصوت  ذات  التقلیدیة  للروایة
 إلى باختین یتطرق كما. النظر وزوایا الرؤى مستوى على  الأخرى  على  لأحدھا  غلبة  غیر  من  المستقلة
 الأحادیـة الرؤیـة نبذ الفكریة الناحیة من یعني الأصوات  تعدد  أن  إلى  یشیر  إذ  الأھمیة  غایة  في  ملاحظة

 ھذه  في الواضح ومن.    )3(والواجبات  الحقوق  متساویة  شخصیات  وجود  أساس على النص  وبناء  للعالم
 أن القـول أراد بـاختین فكـأن الحدیثـة،  الـدیمقراطیات  بظھـور  السردي  البناء  من  النمط  ھذا  ربط  الرؤیة

 .)البولیفونیة( الروایة وتطور نشوء إلى أدى الذي العمیق الدافع ھي الدیمقراطیة

نمط من الروایات یـتم علـى مسـتویین مـركبین؛ فأمـا الأول فھـو رؤیـة وبناء الشخصیة في ھذا ال
 .الشخصیة لذاتھا، وأما الثاني فھو رؤیة الآخر لھا

 تلـك  العشـرین،  القـرن  مـن  السـتینیات  أبـان  الـنمط مـن الروایـات  ھـذا  ظھـر  العربیـة  الروایة  وفي
تـاریخي، لكـن مـن المفیـد . ولیس في منظور البحـث تقـدیم سـرد  التجریب  بحمّى  امتازت  التي  المرحلة

 )4(الإشارة إلى أھمیة تجارب (نجیب محفوظ) و(حنا مینا) التي تعدّ مؤسسة في تلك المدّة.

 
 .قاموس السرد�ات في  Polyphonicو  Dialogic Narrativeتنظر مادتي    )1(

 11دوستو�فسكي:  شعر�ة  )2(
 12ینظر نفسه:    )3(

تعدد الأصوات والأقنعة في الروا�ة العر��ة: حیث �جد القارئ سردا تار�خ�ا موجزا لهذا ) ینظر 4(
 النمط من الكتا�ة الروائ�ة. 
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للروائي المصري (محمود قنـدیل) علـى مغـامرة سـردیة مزدوجـة فـي   )5(تنطوي روایة (النفق)و
نیة إلى أداة فاعلة فـي متنھا ومبناھا الحكائیین في آن معا. ویتحول الشكل فیھا من كونھ محض لعبة ف

 خلق الدلالة الكلیة للعمل.

والروایة مبنیة على شكل فرید من (البولیفونیة) فمع أن تیار السرد یتداولـھ صـوتان روائیـان إلا 
 أننا نكتشف لاحقا أن كلا الصوتین یعودان إلى شخصیة واحدة.

)، من إحدى وعشرین Noveletteتتألف الروایة، التي یمكن أن تعد من جنس الروایة القصیرة (
) بدلا مـن العنـاوین. ومنـذ الجملـة الأولـى 21-1وحدة سردیة آثر الروائي أن یعطیھا ترقیما تسلسلیا (

 تسحب الروایة القارئ إلى فضاء غرائبي مرعب:

خرجتْ من بین المقابر لیلاً، عجوز ذات وجھ مشرق، تلـف رأسـھا بمنـدیل أرجـوانى، وترتـدى ((
ى منسأة نحیلة، وفى عنقھا مسبحة كبیرة، نادتنى وھـى تخطـو نـاحیتى، فوضـعتُ ثوباً أسود، تتوكأ عل

 الجوال عن كتفى، حیتنى بكلمات طیبة، وضمتنى كأم حانیة، وعاتبتنى ببسمة مشفقة

................ 

جئـت منـھ؛ نفـق طویـل تعلـوه بیـوت لعناكـب سـامة، وأعشـاش لطیـور   يكنت أحفظ الطریـق الـذ
 )6(...))عاریة، وكان السقف قد لفظ حدائد خرسانتھ، وانحنت أعمدتھ. جارحة، وأسلاك مكھربة

وتواصل ھذه الوحدة الأولى رسم فضاء یعمـھ الخـراب یحـیط بـالمقبرة المفترضـة.. إذ یبـدو كـأن 
 العالم تغیر فجأة:

توقفتُ لعل العجوز تشاطرنى الدھشة فلم تفعـل، بـدت وكـأن المكـان مـألوف لھـا، تخطـو بثقـة، ((
 )7())جارا، وتمیط أشواكاً، وتطفئ جمرات.فتزیل أح

 العجوز تعرف البطل وتخاطبھ باسمھ (سالم)، أما ھو فلا یعرفھا ولا یكتم حیرتھ من معرفتھا بھ.

وما أن ننتقل إلى الوحدة السردیة الثانیة حتى نجد أنفسنا في فضاء آخر مختلـف تمامـا، إذ نكـون 
سالم لأب تـوفي قبـل ولادتـھ وأخـت تبلـغ الرابعـة  في مواجھة نص قصصي تقلیدي یروي حكایة ولادة

عشر من عمرھا (سلمى)، وأم تموت بعد ولادتھ مباشـرة. وتصـر (سـلمى) علـى رعایـة أخیھـا الولیـد 
(سالم) وعدم ترك بیتھا. وھكذا یكون فتعـیش البنـت وأخیھـا علـى مسـاعدات (الأقـارب وأھـل الخیـر). 

 فیكبر(سالم) ویلتحق بالكتاب ولكنھ یفشل:

 
 2010) النفق، محمود قندیل:الهیئة المصر�ة العامة للكتاب،القاهرة، 5(
 7) نفسه: 6(
 8) نفسه:7(
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وكان یعشق تسابیح الكراوین، وھدیل الحمائم، وسقسـقة العصـافیر، كـان مولعـاً بحكایـا جارتـھ ((
المسنة، یستمع إلیھـا، ویعـود لیحكـى لأختـھ عـن الشـاطر حسـن وذات الھمـة، والملـك سـیف وبھیـة، 

 والسندباد وعبلة، كما كان یحكى لھا عن التیاتن والعنقاء، والغول والظباء.

 )8())الاستجابة لرغبتھ فى ترك الكُتَّاب. –د مداولة معھ بع –لذلك قررت أختھ 

وفي الوحدة الثالثـة تعـود الروایـة لمتابعـة حكایـة (سـالم) والعجـوز التـي ترافقـھ فـي ذلـك العـالم 
قبل -). ولابد 21الغامض الخانق. وتتناوب الوحدات ھكذا بین غرائبي وواقعي حتى تنتھي في الوحدة (

 ظات الآتیة على النص بغیة توصیفھ من حیث الشكل البنائي:من تسجیل الملاح -كل شيء

 وحدة سردیة. 21یتألف النص من  -1

 تحكي الوحدات حكایتین منفصلتین الأولى غرائبیة والثانیة واقعیة تقلیدیة، بالتناوب. -2

 تبدأ الروایة بالغرائبیة وتنتھي بھا. -3

یـاة بطلھـا (سـالم)، بینمـا تستغرق الحكایة الواقعیة مـدة طویلـة مـن الـزمن، ھـي كمـا یبـدو ح -4
 تستغرق الحكایة الغرائبیة زھاء یوم واحد.

مع ذلك تستغرق الحكایة الغرائبیة إحدى عشرة وحدة، بینما تمتد الحكایة الواقعیة علـى عشـر  -5
 وحدات فقط.

جاءت الوحدات الخاصة بالحكایة الغرائبیـة علـى لسـان البطـل (سـالم) بضـمیر المـتكلم، بینمـا  -6
 واقعیة بضمیر الغائب.رویت الحكایة ال

والمھمة الأساسیة التي ستشغل قارئ (النفق) ھـي البحـث عـن الـرابط بـین ھـاتین الحكـایتین، إذ 
یبدو أنھما منفصلتان عن بعضھما، حتى یتمكن من ربطھما معا في الوحدة السردیة الأخیرة ذات الرقم 

)21.( 

 إشكالات الزمن:

، فلـیس )9(من شبیھة بتلك التي ناقشـھا (بـول ریكـور)تثیر (النفق) إشكالات معقدة في مفھوم الز
ھنــاك خــط زمنــي واحــد تلتزمــھ الروایــة مــع إنھــا تكــاد تخلــو مــن المفارقــات الزمنیــة أو الاســتباقات 

 
 15) نفسه:8(
) �شیر بول ر�كور إلى أنماط متعددة من الزمن تؤدي إلى الت�اس مفهومه �الزمن النفسي وزمن  9(

 وما �عدها  3/16: الزمان والسرد السرد وزمن الحكا�ة والزمن التار�خي.  ینظر 
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. فالحكایتان تعُرضان بتسلسل تاریخي حسب تتابع )10(والاسترجاعات حسب مصطلحات (جیرار جنیت)
 أحداثھما المنطقي.

في نسبة طول النص في كل من الحكایتین إلى الزمن المحكـي، فالحكایتـان تتضح المشكلة الأولى  
تشغلان حیزا ورقیا متساویا تقریبا، إذ تقع الحكایة الغرائبیة في سبع وثلاثین صـفحة، وتقـع الواقعیـة 
في تسع وثلاثین. بینما تقع الحكایة الأولى في زمن لا یستغرق أكثر مـن یـوم واحـد، فـي حـین تـروي 

لثانیة سیرة حیاة (سالم) منذ ولادتھ حتى انھیاره بعد وفاة زوجتھ (أمل) بعد صراع طویل مـع الحكایة ا
 مرض غامض.

وھذا یعني أن الحكایة الأولى الغرائبیة تضمنت الكثیر من الوقفات المشھدیة، بینما اتسمت حكایة 
 ذه الوقفة الطویلة:. ففي الحكایة الأولى یمكن أن نجد مثل ھ)11((سالم) الواقعیة بكثیر من الحذف

الوقت لا یزال لیلاً، وأعمدة قلیلة تشكو وھن مصابیحھا، وظلال لأشـجار لا وجـود لھـا، وأكـوام ((
 من ثرى.

نســیر فنــرى جمــوع أشــباح تشــیّع نعوشــاً لا تحصــى، ملفوفــة بــأعلام ســوداء، ورایــات بیضــاء، 
، وزفیـر مكتـوم، موضوعة فوق عربـات مـدافع، ومحمولـة علـى الأعنـاق، مصـحوبة بشـھیق مكظـوم

 )12())وموسیقى جنائزیة.

 أو ھذه:

جلست العجوز فوق جذع مجتث أمام نھر كبیر، وأبیـت مشـاطرتھا الجلـوس، فقـد كانـت المیـاه ((
راكدة سوداء، تسبح فیھا كائنات غریبة، وعلى الضـفة الأخـرى كنـت أشـاھد أشـباحاً وھیاكـل تتحـرك، 

ان واقعـة، وأوراق یابسـة، والمكـان یسـوده وتحت قدمى كنت أبصر لمعـان حشـرات تمـرق بـین أغصـ
 شخیر ضفادع، وصفیر.

أمسكت العجوز مسبحتھا، وحركت شـفتیھا، وأنـا واقـف بجسـد یضـغط علـى قـدمى فأكـاد أسـقط، 
 تشدنى العجوز، فأھوى قاعداً.

 
 ) یتوسع جنیت في المفارقات الزمن�ة التي تحدث بین المبنى الحكائي والمتن الحكائي في:10(

 99-45  :خطاب الحكا�ة �حث في المنهج
 
 ) حول مفهومي الوقفة والحذف ینظر: 11(

 75  :بن�ة النص السردي من منظور النقد الأدبي
 34 ) النفق:12(



 ط ـجامعة واس  /ل�ة التر��ةـــلمي الدولي السادس لكالمؤتمر الع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (تحت شعار) 
 2013  ن�سان 11-10الذات معرفة الأخر طر�قنا لمعرفة  

458 

نقطة ضوء وحیدة تتحرك علـى سـطح النھـر كبنـدول سـاعة، وقـوارب غارقـة تطفـو، ومجـادیف 
 )13())قدیمة تعوم، والعجوز لا تزال تتمتم.مكسورة تغوص، وقلوع 

ھذه المشاھد لا تستغرق زمنا، ولا تضیف أحداثا، بل ھي وسائل لبناء الجو الغرائبي عبـر وصـف 
 البیئة التي یتحرك فیھا البطل.

أما الحكایـة الثانیـة التـي تـروي سـیرة (سـالم) التاریخیـة فـیمكن أن نجـد فیھـا مثـل ھـذه القطعـة 
 النصیة:

الصغیرة تربیة أخیھا؛ تھدھده، تجفـف دموعـھ، تؤرجحـة، تعـد لـھ الحلیـب، تحملـھ إلـى تتولى  ((
 العیادة، تعطیھ الدواء فى مواقیتھ، تتعیش على ما تیسر من عطاء الأقارب وأھل الخیر.

یشب الصغیر، فتصحبھ إلى النھر، تجلسھ بجانبھا، یراقب جریان الماء والأسـماك، تغسـل الثیـاب 
 )14())ھا بعض المتاع، یعودان قبل الغروب.والأوانى، یحمل عن

ففي أقل من خمسة أسطر یطوي السارد السنین الست الأولى من عمر البطل بمـا یـدل علـى كثیـر 
من الحذف الزمنـي مـع أنـھ یقـف أحیانـا وقفـات مشـھدیة طویلـة یتسـاوى فیھـا زمـن السـرد والـزمن 

 التاریخي كما في الحوارات بین (سالم) وحبیبتھ (أمل):

 سالم، مَنْ یصدق؟، أسبوع ویبدأ امتحان الثانویة. -((

 الأیام تمر بسرعة. -

 أنا واثقة أنك ستعُوض. -

 أعوض؟ -

 كن واثقا فى نفسك. -

 من أین تأتى الثقة؟ -

 من إیمانك، ثم مذاكرتك. -

 )15())سأحاول قدر استطاعتى. -

ــان وھنــا یبــرز الملمــح الأبــرز الــذي یجــب البحــث عــن دلالتــھ الفنیــة، كیــف  یســیر ھــذان الزمن
 المتعارضان معا في نص واحد؟

 
 41) نفسه: 13(
 13) نفسه: 14(
 24) نفسه:15(
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 التمثیل اللغوي للزمن:

تبدأ الروایة بالحكایة الغرائبیة التي یأخذ (سالم) على عاتقھ سردھا بضـمیر (أنـا)، وتبـدأ العبـارة 
الأولى في الروایة بفعل ماضٍ (خرجَتْ مـن بـین المقـابر لـیلا عجـوز....)، ھـذه الصـیغة الزمنیـة التـي 

حتى النھایة. غیر أن الصیغة تتحول إلى (الحاضر المستمر) كلما أراد (سالم) وصف ما رآه تلك تستمر  
 اللیلة:

((أمامنا مساحات واسعة، تنتشر علیھا بنایات قصیرة، یتسع بعضھا ویضیق الآخر، نتحقق منھا، 
 )16(فإذا ھى مقابر، على أبوابھا أعلام منكسة، ولافتات مطموسة.))

ن تدل صیغة الماضـي فـي السـرد علـى أحـداث انقضـت، یشـعرنا (سـالم) أنـھ ومع أن المفترض أ
یعیش الأحداث الآن، من خلال وصفھ الآني للمشاھد، وتركیزه على التفاصیل الدقیقة، ورسم انطباعاتھ 

 ) مثلا تنتھي بھذا السطر:5ومخاوفھ وتوقعاتھ بدقة تعتمد على صیغة الاستمرار، فالوحدة (

 )17())لفى، فلما سكت وقع قدمیھا التفتُ، فلم أرھا، كانت قد اختفت.وأصرت على المشى خ((

وھو مبني بتركیب لغوي یدلّ على أنھ حدث منتھٍ، ولكن ما أن ننتقل إلـى الوحـدة المكملـة التالیـة 
 ) حتى نفاجأ بالتغیر اللافت في الصیغة النحویة المعبرة عن الزمن:7(

أتتبـع آثـار قـدمیھا، أجـدھا منتشـرة، أتحیـر، أحـاول أھرول فى جنبات المكان، أنـادى العجـوز،  ((
ثانیة؛ أقتفى أثر منسأتھا على الأحجار، ألمح مواضع قبضھا على الرمال، أشاھد قسماتھا علـى جـذوع 

 )18(.....))الأشجار، أنطلق، أبلغ بحیرة تطل من میاھھا أفواه تماسیح

تمر. وھـي مبنیـة بطریقـة ھنا مقطـع مشـھدي یصـف الأفعـال كأنھـا تحـدث الآن بالمضـارع المسـ
وجدانیة تصور مخاوف (سالم) وقلقھ، فھذا الحشد من الجمل الفعلیـة القصـیرة یحـاكي تلاحـق أنفاسـھ 
وتشنج حركاتھ ودورانھ في المكـان المجھـول، والواقـع أن تعبیـر (سـالم) عـن أحاسیسـھ سـمة تطبـع 

 ف سردي:الحكایة الغرائبیة على امتدادھا فھو یعبر عن انطباعاتھ في كل موق

ننتھـى مـن عبـور   أصوات مخیفة تلاحقنـا، تزعـق العجـوز، تشـیح بیـدھا، فـتخَْفضُ الأصـوات.((
 )19())الجسر، ونطأ مكاناً، أحس بحرارتھ

 
 49) نفسه:16(
 28) نفسه:17(
 33) نفسه: 18(
 59) نفسه:19(
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أما الحكایة الثانیة فقد كتبت بطریقة مخالفة تماما في تعاملھا مع الزمن، فـالراوي فیھـا مجھـول، 
ن غالبتین لعرض الأحداث زمنیا، فھو یستخدم الحاضر فضلا عن كونھ كلي العلم. وكان یستخدم صیغتی

 المستمر للتعبیر عن الحدث الذي یتصف بصفة الفرادة، أو أنھ یحدث مرة واحدة فقط:

تتوالى صرخات الأم فوق الفراش، والطبیب یحاول إخراج الولید، ترتفع الأكف بالدعاء، وتخفق ((
 )20())القلوب بالأمنیات، ویطول الانتظار.

) التي تبدأ بھا الحكایة التي تعرض فیھـا سـیرة 2الجملة الافتتاحیة في الوحدة السردیة (  ھذه ھي
البطل (سالم) الواقعیة. ومع أنھا تصور لحظات ولادتھ رواھا السارد مسـتخدما زمنـا نحویـا یعبـر عـن 

لیـة فـي الحاضر المستمر، كأن الأحداث تحدث الآن، ومن المھم أن نلاحـظ الكثـرة النسـبیة للصـیغ الفع
عبارات الراوي، وھذا مردّه إلى أنھ یرید حشد أكبر عدد من الأحداث بأقل ما یمكن من الكلمات لیتمكن 

 من اختصار سیرة شخصیة الروایة.

لكن المفارقة الزمنیة تحدث حین یستخدم الراوي صیغة الماضي المطلـق، أحیانـا، لوصـف بعـض 
 الأحداث التي تقع بعد ھذا الحدث بسنین، مثل:

حكت أمل لأمھا كل شئ عن سالم، وعن ظروفھ، فكانت أمھا تغتنم كـل مناسـبة لتقـدم مـا یعینـھ ((
 )21())على المعیشة ومتطلبات الدراسة، فتقبل أختھ بعد رفض ومجادلات.

أما حین یرید وصف الأحداث التي كانت متكررة في مراحـل مـن حیـاة البطـل، وھـي كثیـرة لأنھـا 
ھ حیاتھ في كل مرحلة، فكان یعبر عنھا بصیغة الماضي المستمر التـي تصف الروتین الذي كان یرتب ب

 تبنى من:

 كان + فعل مضارع:

كان الصغیر مشدودا لطابور الصباح، ینصت لإذاعة المدرسة، ویؤدى التمـارین بقـوة، ویھتـف ((
 النشید بحماس. –مع زملائھ  –للعلم بثبات، ویردد 

تتابعھ، وتضع یدھا على فمھا وتضحك، فلا یلتفت، وتدفعـھ بكتفھـا،   –رفیقة فصلھ    –وكانت أمل  
 )22())فلا یتحرك.

لنا أن نلاحظ ماذا فعلت (كان) ھنا، فھي تقوم بعملیة تحویل كلي للصیغ الزمنیة في الجملة كاملـة 
 لتصبح دلالتھا واضحة على حدث (كان) یتكرر حدوثھ في (الماضي).

 
 11) نفسه:20(
 23) نفسه:21(
 22) نفسه:22(
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ي سنصل إلیھ من عملیة إحصائیة بسیطة نتیجـة تنطـوي علـى مفارقـة تحتـاج إلـى تفسـیر إن الذ
یكشف دلالتھا. فبینما یروي (سالم) بنفسھ حكایتھ الغرائبیة، یغلب على لغتھ استعمال الأفعال الماضیة. 

فیھـا   أما الحكایة الواقعیة التي یرویھا الراوي العلـیم، ویفتـرض أنـھ شـھدھا كلھـا، فیغلـب علـى اللغـة
 استخدام الأفعال المضارعة التي تدل على الحاضر أو الدوام.

 موقع الراوي في الحكایتین:

واحد من أھم مصادر التشكیل الجمالي في القصـة والروایـة موقـع الـراوي.  مـن أیـن كـان ینظـر 
موقفھ من للأحداث؟ وما علاقتھ بھا؟ وكم ھي المسافة المكانیة والزمانیة التي تفصل بینھ وبینھا؟ وما 

تلك الأحداث والشخصیات التي تصنعھا؟ وإجابة مثل ھذه الأسئلة كفیلة بالكشف عن الكثیر من مغـالیق 
 النص السردي.

وفي (النفق) یبدو أن ثمة موقف فلسفي یتحكم ببنـاء موقـع الـراوي فـي الحكـایتین المتـوازیتین. 
اللغویـة التـي یسـتخدمھا كـل مـن وحتى نتمكن من اكتناه ذلك الموقف نحـاول اسـتجلاء أبـرز السـمات  

 الراویین.

في الحكایة الغرائبیة التي یأخذ فیھا سالم بزمام السرد یستخدم لغة تشي باستسلامھ التام إلى ھذا 
الفضاء الذي وجد نفسھ فیھ فجأة لیتحول إلى محض عین راصدة ملیئة بالذھول بینما یسلم قیاده تماما 

 إلى العجوز التي تقوده طوال الطریق:

 خرجتْ من بین الصخور ثعابین كثیرة، شكلت كتلاً ملفوفة، رمادیة، وبنیة، وخضراء.((

 لا ترتعد، فلن تصیبك بشئ. -

ثعبان ضخم، انقض على فریسة، عصـرھا، ضـربت الفریسـة الأرض   –من فوق صخرة    –زحف  
لَّتْ، ففـتح  بأرجلھا، وحاولت أن تخلص جسدھا، لكن العصر كان أقوى، فبدأت حركاتھا تھدأ، إلى أن شـُ

 ))الثعبان فمھ والتھمھا.

لا نكاد نجد ھنا أي فعل حقیقي مسند إلـى (سـالم)، بـل أن الفعـل كلـھ للفضـاء المحـیط بـھ، وھـذه 
 ظاھرة مضطردة على امتداد الحكایة الغرائبیة، الراوي (سالم) فاقد الإرادة تماما.

كـز علـى وصـف أحاسیسـھ الداخلیـة وفي المرات القلیلة التي یسند فیھ الفعـل إلـى نفسـھ نـراه یر
 ویصور الفضاء الروائي كما یراه ھو من خلال ردود أفعالھ النفسیة.

أتقیأ، ویسـیل عرقـى، وتبـرد أطرافـى، فتصـیح العجـوز صـیحة یتـردد صـداھا طـویلاً، وتعقبھـا ((
قـارب یشـق ركـود النھـر، ویتجـھ نحونـا، تسـندنى العجـوز،  –من بعید   –بصیحات وصیحات، فیظھر  

مل عنى الجوال، تدعونى مبتسـمة فـأخطو معھـا، تتقـدم، فأقـاوم التعثـر، تعطینـى منسـأتھا فأتوكـأ وتح
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علیھا، تشجعنى فأرمى بنفسى فى القارب، تمسح على رأسى فتھـدأ أنفاسـى، تربـت علـى یـدى فیخـف 
 ))إعیائى.

لـى نفسـھ في ھذا المقطع القصیر یمكن ملاحظة طبیعة اللغة، فكـل الأفعـال التـي یسـندھا (سـالم) إ
أفعال داخلیة تصور استجابتھ الشعوریة لما حولھ، بینما تشـتغل الأفعـال التـي تسـند إلـى العجـوز علـى 
الفضاء الخارجي فھي التي تؤثر فیھ. ومرة أخرى لا تعني ھذه التراكیب النحویة سوى الاستسلام التام 

 لأفعال الكون الروائي والانفعال بھا.

وى بتقنیة الراوي العلیم وتركز على سـیرة (سـالم)، فیبـدو فیھـا ھـو أما الحكایة الواقعیة التي تر
محور الأحداث الواقع في بؤرة السرد على امتـداد الـنص. ویظھـر شخصـیة مفعمـة بالحیویـة والإرادة 
الصلبة والجلد والصبر في المحن، ففي طفولتھ یترك الكتاب بإرادتھ وینـتظم فـي المدرسـة الحكومیـة، 

لا یتخلى عن طموحاتھ وبإرادتھ یختار كلیة الآداب ثم العمل في الصـحافة، بإرادتـھ ورغم الفقر المدقع  
 یضحي بعملھ من أجل مواقفھ السیاسیة، وبإرادتھ یخلص لزوجتھ ورفیقة دربھ (أمل):

كان سالم یجلس أمام كـامیرات إحـدى القنـوات الفضـائیة، لیشـرح وجھـة نظـره فـى أول كتـاب ((
 اب القوة .. الأسباب والنتائج".یصدر لھ، عَنْوَنَھ بـ "غی

 بالتلفاز، فحرص الجمیع على متابعتھ. –لأول مرة  –وكانت أمل قد نشرت نبأ استضافتھ 

 ))وجلست أمل أمام الشاشة تنصت إلیھ، وكلما سكت

وھنا مفارقة أخرى تواجھ قارئ (النفق) فبینما تروى الحكایة الغرائبیة بضمیر المتكلم الذي یحكي 
مستسلما فاقد الإرادة، فحین یتحول إلى محور السرد وموجھ الأحداث في الحكایة الأخرى   حكایتھ نجده

 التي تروى بضمیر الغائب وتقنیة الراوي العلیم.

 

 مرجعیات الحكایة الغرائبیة:

تبدو الحكایة الواقعیة غایة في البناء التقلیدي، خالیة من الإحالات والرموز، فھي لیست أكثر مـن 
تاریخیة واقعیة بأبسط الأشكال.  في حین تمتلئ الحكایـة الغرائبیـة بالصـور الملغـزة التـي روایة سیرة  

تحیل على كثیر من المرجعیات. وربما یخطر في البال أولا كومیدیا دانتي الإلھیة، فـالكثیر مـن مشـاھد 
یبـین مـدى  (النفق) تقترب اقترابا كبیرا من مشاھد الجحیم عند دانتي كما في ھذا النص القصـیر الـذي

 التشابھ بین البیئتین:

((رأى دانتي فوق البرج العالي ثلاث جنیات جھنمیات، تجمعن بـین صـفات الطیـر والنسـاء، وقـد 
تعلقت بھن الأفاعي، وأخذن یمزقن صـدورھن بالأظفـار ویلطمـن أنفسـھن بـالأكف, وحـاولن اسـتدعاء 
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یـو أداره إلـى الـوراء وأغمـض عینیـھ میدوزا لكي تحول دانتي إلى حجر حال رؤیتھ إیاھا، ولكن فرجیل
 )23(وأنقذه من الخطر، وسمع دانتي دوي تكسر رھیب اھتز لھ شاطئا المستنقع)).

 النساء الغریبات والأفاعي والمستنقع من المفردات المھیمنة في الحكایة الغرائبیة في (النفق).

 

ة الإسراء والمعراج, فمن أما الإحالة الأخرى التي یمكن أن تكون مرجعیة مھمة للروایة فھي قص
الواضح أن العجوز لعبت دور القیادة في ھذا الفضاء الغرائبي كما فعل (جبرئیـل), فضـلا عـن التشـابھ 

 الشعوري في المشاھد التي مر بھا (سالم) أثناء رحلتھ صحبة العجوز, فھذا الحدیث مثلا:

.. علیھا من كل زینة .. فلما ((ورأى علیھ الصلاة والسلام .. امرأة عجوز.. حاسرة عن ذراعیھا  
 . )24(سأل رسول الله صلى الله علیھ وسلم عنھا .. قال جبرئیل ھذه الدنیا))

 تقترب منھ ھذه الصورة في (النفق):

تظھر امرأة سوداء الوجھ، شعثاء الرأس، حمراء العین، كریھة الملبس، تتزین بحلـى، وتحمـل ((
 طعاماً، تقدمھ إلىّ، ألتقطھ، تصیح العجوز:

 ))لا تأكلھ ... -

غیر أن الإحالات اللافتة الأبرز ھي تلك التي تتعلق بالقرآن الكـریم، وقـد وظفـت بشـكلین, أولھمـا 
 استیحاء الصور القرآنیة المتعلقة بیوم القیامة, مثل:

نشاھد أراضٍ خربة، ومستنقعات عكرة، ونساءً حوامـل لا تلـدن، وأخریـات لا یرضـعن، وأثـداء ((
 ))نبذتھا أرحام قبل موعدھا. تقطر دماً، وأجنة

 فھذا توظیف واضح للآیة الكریمة:

ا أرَْضَعَتْ وَتضََعُ كُلُّ ذاَتِ حَمْلٍ حَمْلَھَا وَترََى النَّاسَ سُكَارَ (( ى وَمَا یَوْمَ ترََوْنَھَا تذَْھَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ
ِ شَدِیدٌ   )25())ھُم بسُِكَارَى وَلكَِنَّ عَذاَبَ �َّ

 ل الثاني لتوظیف الإحالة القرآنیة فھو محاكاة لغة بعض الصور التي تصف یوم القیامة:أما الشك

أعلام خافقة ولوحات شـاجبة، صـیحات مبحوحـة وتشـنجات غاضـبة، إطـارات مشـتعلة وآھـات ((
 ))مكظومة.

 
 127: الجح�م-) الكومید�ا الإله�ة 23(
 99: الإسراء والمعراج –) المعجزة الكبرى  24(
 2) الحج 25(
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 فھذا الوصف یشبھ من حیث التركیب اللغوي ما جاء في الآیات الكریمة:

رْفوُعَةٌ{12فِیھَا عَیْنٌ جَارِیَةٌ{(( وْضُوعَةٌ{13} فِیھَا سُرُرٌ مَّ } 15} وَنَمَارِقُ مَصْفوُفَةٌ{14} وَأكَْوَابٌ مَّ
 )26())}16وَزَرَابِيُّ مَبْثوُثةٌَ{

والواقـع أن الإحـالات القرآنیـة وتلـك  ذات العلاقـة بقصــة المعـراج قـادرة علـى فـك رمـوز البنیــة 
ترسمھ حكایة (سالم) وقائدتھ العجوز یمكن أن تكـون   السردیة لروایة (النفق). فالفضاء الغرائبي الذي

صورة لما یحدث لحظة (البعث) كما صورھا القرآن الكریم، فخـروج (سـالم) مـن المقـابر لـیلا فـي أول 
 الروایة مستوحى من الآیة:

َ یَبْعَثُ مَن فِي الْقبُوُرِ }  )27({وَأنََّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لاَّ رَیْبَ فِیھَا وَأنََّ �َّ

 أو الآیة:

نَ الأْجَْدَاثِ إلَِى رَبِّھِمْ یَنسِلوُنَ }  )28({وَنفُِخَ فِي الصُّورِ فإَِذاَ ھُم مِّ

 والخراب الذي یذھل (سالم) على امتداد الحكایة الغرائبیة یمكن أن یكون مستوحى من الآیتین:

عِیداً 7ھُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً{إِنَّا جَعلَْناَ مَا عَلَى الأْرَْضِ زِینَةً لَّھَا لِنَبْلوَُھُمْ أیَُّ (( ا صـَ } وَإِنَّا لجََاعِلوُنَ مَا عَلَیْھـَ
 )29())}8جُرُزاً{

 

 المفارقة الزمنیة بین الحكایتین:

إذا فھمنا الحكایة الغرائبیة في (النفق) على أنھا تصویر للحیـاة البرزخیـة علـى وفـق المرجعیـات 
سیر المفارقة الزمنیـة بـین الحكایتین.وكمـا قلنـا فـي التي أشرنا إلیھا, فھذه المرجعیات ذاتھا یمكنھا تف

البدایة تمتد كل من الحكایتین على مساحة ورقیة مقاربة للأخرى, في حین تحدث الحكایة الغرائبیة في 
یوم واحد وتستغرق حكایة حیاة (سالم) عشـرات السـنین. ویمكـن حـل ھـذه المفارقـة فـي ضـوء الآیـة 

 الكریمة:

ا تعَدُُّونَ }{وَیسَْتعَْجِلوُنكََ بِ  مَّ ُ وَعْدَهُ وَإنَِّ یَوْماً عِندَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِّ  )30(الْعذَاَبِ وَلنَ یخُْلِفَ �َّ

 
 ) الغاش�ة الآ�ات 26(
 7) الحج 27(
   51)�س 28(
 ) الكهف 29(
 74) الحج  30(
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 فالروایة تستوحي ھذه الفكرة النسبیة لتجعل یوما برزخیا واحدا مقابل حیاة (سالم) كلھا.

 الجوال (مفتاح النص):

م) بحمل جوال أتعبھ كثیرا وھو یخوض برفقة العجوز تلك على امتداد الحكایة الغرائبیة ینوء (سال
الأھوال المرعبة. وكان حریصا على أن لا یفارقھ ولا یفرط بھ. لكن القارئ لا یعلم ما سر ھـذا الجـوال 
 حتىالصفحة ما قبل الأخیرة في الروایة حین یصل (سالم) النفق وتفارقھ العجوز بعد آخر حوار بینھما:

 قد أجھدك یا سالم.أعرف أن الجوال -((

 رُفات أمل تستحق یا خالة. -

 ھا ھو النفق، خطوات ونبلغھ. -

 ))كان النفق أسُطوانیا حالكا.

 وحین یدخل النفق:

 حین اجتزتُ النفق وجدتُ سلمى وابنھا سالم، وآمال ابنتى، وكأنھم فى انتظارى.((

 أین أمى یا أبى؟ -

 :ضممت الجوال، ونظرت إلى مقبرة كنتُ قد شیدتھا

 ))لقد عادت من سفرھا، وستكون معنا. -

ھكذا یتضح أن الحكایة الغرائبیة لیست سوى یوم (سالم) البرزخي الأول، وقد عاش عمرا طـویلا 
 بعد وفاة زوجتھ (آمال)، ولذلك فھي في صورة (رفاة).

 خاتمة:

ت ھـو تصور البنیة الشكلیة للروایة فلسـفة محـددة فیمـا یخـتص بمفھـوم الحیـاة والمـوت. فـالمو
الخاضع لھا المستسلم لإرادتھا. أمـا الحیـاة فھـي   ، المتكلمالحقیقة المؤكدة, ولذلك كتبت بضمیر المتكلم

خدعة قصیرة الأجل یظن الإنسان فیھا أنھ یملك إرادتھ بینما تتحكم بھ الأقدار التي تمثلـت فـي الروایـة 
 .معلقا علیھا ومتحكما بھا بالراوي العلیم الذي حكى حیاة (سالم)

 المصادر والمراجع 
 القرآن الكریم •
 ،1991بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، د.حمید لحمداني: المركز الثقافي العربي، بیروت،  •

،العــددان الأول 24تعدد الأصوات والأقنعة فــي الروایــة العربیــة، حســن علیــان: مجلــة جامعــة دمشــق، المجلــد  •
 2008والثاني، 
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ھج، جیــرار جنیــت: ترجمــة محمــد معتصــم وآخــرین، المجلــس الأعلــى للثقافــة، خطاب الحكایــة بحــث فــي المــن •
 1997القاھرة،  

 2006ترجمة سعید الغانمي، دار الكتاب المتحدة، بیروت،   الزمان والسرد،بول ریكور: •

، 1، طترجمــة جمیــل نصــیف التكریتــي، دار توبقــال، الــدار البیضــاء شــعریة دوستویفســكي، میخائیــل بــاختین: •
1986 
 2003للنشر والمعلومات، القاھرة،  ترجمة السید إمام، میریت  السردیات، جیرالد برنس: قاموس •

 د.ت ,3الجحیم, دانتي الیجییري: ترجمة حسن عثمان, دار المعارف, مصر, ط-الكومیدیا الإلھیة •

 1997, 4قطاع الثقافة, مصر, ط الإسراء والمعراج, محمد متولي الشعراوي: –المعجزة الكبرى   •
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